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  :مقدمة

الايوبي     صلاح الدين     السلطان        تعرضت مدينة الموصل للحصار ثلاث مرات من قبل       

ـــ٥٨٩-٥٦٧( ــة ا )م ١١٩٣-١١٧١/ ه ــد الدول ــي عه ــك ف ــة  وذل -٥٢١(لاتابكي

ــدين مــسعود الاول  )١٢٣٩-١١٢٧/هـــ٦٣٧ ــا عــز ال ــي عهــد حاكمه -٥٧٦(، ف

اما الحصارآن  ) م١١٨٢/هـ٥٧٨( في سنة    الأول الحصار   ، فكان )م١١٩٣-١١٨٠/هـ٥٨٩

صـلاح  السلطان  ، وفي الحالات الثلاث لم يحقق       )م١١٨٥/هـ٥٨١( سنة   الاخرآن فكانا في    

 كما حصل للمدن التي تمكن من السيطرة عليها سنة   الدين غرضه في الاستيلاء على المدينة،     

  بـن  كدمشق، وحمص، وحماه، وبعلبك، بعد وفاة نور الـدين محمـود          ) م١١٧٤/هـ٥٧٠(

  .)١()م١١٧٣/هـ٥٦٩(زنكي

 حل يرضي الطرفين، وبذلك     إلى توصل كلا الجانبين     أن     وكانت نتيجة تلك الحصارات     

 صلاح الـدين     السلطان المدن التي شاركت   من    فيما بعد   الموصل وأصبحتانتهى الحصار،   

 في بعض مدن بلاد الشام والجزيرة الفراتية وفلسطين         المتمركزينفي جهاده ضد الصليبيين     

  .عن الثمانين سنةما يقارب 

 لكل الروايات التـي     موجز      والذي يهمنا في هذا الموضوع هو معالجة وتقديم عرض          

رخين المعاصـرين    المؤَ وبالأخصلهذا الحصار،    أرختوردت في المصادر التاريخية التي      

ت ( ، والذي كان اغلبهم شهود عيـان، وهـم كـل مـن العمـاد الكاتـب الأصـفهاني                  له

كاتب صلاح الدين ومن  المقربين منه شخصيا، والمؤرخ الموصلي عز           ) م  ١٢٠٠/هـ٥٩٧

 ـ     )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت ( الأثير   بن   الدين ة فـي   والمعروف بميوله السياسية للدولـة الاتابكي

 والذي  أيضاالمؤرخ الموصلي   ) م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت(بن شداد   ا بهاء الدين    وأخيراالموصل،  

 خدمة صـلاح الـدين منـذ سـنة          إلىالموصل ثم انتقل بعد ذلك       عاش فترة غير قليلة في    
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 جهاده  أثناء من الملازمين له في معظم الفتوحات التي قام بها           وأصبح) ٢()م١١٨٨/هـ٥٨٤(

  .بهلعلاقة الوثيقة التي ربطته ضد الصليبيين، بحكم ا

 بحكم انتماءاتهم السالفة الذكر فان      ين هؤلاء المؤرخ  أن هي   :     ولكن تواجه الباحث مشكلة   

 أهميـة  تـأتي  الجانب الذي يؤرخ له، ومن هنا        إلى انحياز كل مؤرخ     إلىذلك سوف يؤدي    

وبالأخص ضوع،  الرغم من وجود العديد من الدراسات التي  عالجت هذا المو          على  ،  البحث

 لتاريخ الدولـة الاتابكيـة      أرخت التي   أو،  )٣(الأيوبيصلاح الدين   للسلطان   أرخت التي   تلك

  .)٤(بالموصل

 لغرض التعرف على وجهات نظر      حدا    لذا سوف نحاول عرض هذه الروايات كل على         

   .المؤرخين هؤلاء

@Šb—¨a@ÞëþaI@UWXçOQQXRâZH@ @

خ الوحيد من بين المؤرخين المعاصرين للحصار الـذي         يكاد يكون الأصفهاني المؤر         

) م١١٨٢/هـ٥٧٨ (الأول تمهيدات للحصار بإعطاء، فابتدأ رواياته عنه تفاصيل وافية أعطى

ذكر العزم على قصد حلب وعبور الفـرات        " تلك الروايات والتي تحمل العنوان       أولىفكانت  

ن  وهنا بـي   )٥(" سنجار إلىصل والعود    بلاد الجزيرة والاستيلاء عليها والنزول على المو       إلى

 صاحب حران في تحريض صلاح الـدين علـى          )٦(الأصفهاني دور مظفر الدين كوكبوري    

 كوكبوري رسـوله  أرسلعبور الفرات، ومن ثم الاستيلاء على الموصل، وقد تم ذلك عندما      

ن ه بي  حماه، فنقل رسوله رسالة عن صاحب      إلى الأخير صلاح الدين عند وصول      إلى السلطان 

بل   بذلك فيها وجهة نظر كوكبوري بخصوص الاستيلاء على الموصل، ولم يكتف كوكبوري          

دار   الأصفهاني حرفيا ما   وأورد،  أيضا ه صلاح الدين مباشرة وهو في حما      ذهب بنفسه للقاء  

 مواليك ومحب معاليك ومريـد تعاليـك        إنا" من حديث بين الاثنين وخاصة كوكبوري بقوله      

 بخصوص الموصل قائلاً    أضاف ثم   )٧(."…صديق صديقك ومعادي معاديك     والمغالي فيك، و  

، من هنا نجـد     )٨(."… الملك وثم عقود ثمانية تنتظم في السلك       إلىوملك الموصل موصلك    " 

 أمـا  الأصفهاني قد ابرز دور كوكبوري في تحريض صلاح الدين للتوجه نحو الموصل،           أن

 انتهى من ملك    أن صلاح الدين بعد     أن، وهي   يالآت فانه عرض الرواية بالشكل       الأثير   ابن  

 وأيها البلاد يبدأ،    بأياجتمع بامراءه وخواصه، واستشارهم     ) م١١٨٢/هـ٥٧٨(نصيبين سنة   

 لا " :، فقال له كوكبـوري    آراؤهم جزيرة ابن عمر، فاختلفت      أم بسنجار   أميقصد، بالموصل   

  من خلال روايات المؤرخين المسلمين المعاصرين للحصاربن ايوبحصار الموصل من قبل صلاح الدين
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 فان عز الدين ومجاهد الدين متـى         لا مانع لها،   أيدينا في   فإنها يبدأ بغير الموصل،     أنينبغي  

  الأثيـر   ، وانفـرد ابـن      )٩(." بعض القلاع الجبلية   إلى وسارا عنها    ها ترك إليهاسمع بمسيرنا   

 ابن عم صلاح الدين، والذي بـذل لـصلاح          ركوهيش ناصر الدين محمد بن      رأي بذكر   أيضا

 أيـضا  الرأي وافقه   ، وقد اإياه السيطرة على الموصل، ثم يقطعه       ت تم إن كثيرة   أموالاًالدين  

  .)١٠(صلاح الدين

المؤرخين حول من المسوؤل عن التوجـه         في وجهة نظر   اً هناك اختلاف  أننجد من هنا    ف   

 أن الموصل بـدليل     إلىن أن صلاح الدين لم يكن بنيته التوجه          فالأصفهاني بي  ؟نحو الموصل 

ا جاء رسول كوكبـوري      حلب للاستيلاء عليها، وهن    إلى حماه قبل التوجه     إلىالأخير توجه   

 وكأن صلاح الدين فكر بالتوجه      فأظهرتابن  الأثير      رواية  لنقل الرسالة السالفة الذكر، أما      

 وجهة نظر كـلا      ابن شداد لم يتبن    أن، في حين    )١١(نحو الموصل بعد سيطرته على نصيبين     

 كـان   ، مع انـه   )١٢( الموصل إلى مسير صلاح الدين     أسبابالمؤرخين السابقين، ولم يوضح     

 صـاحب   مـن قبـل    بغداد   إلى رسولاً  سير قد] أي ابن شداد  [، وانه مدةبالموصل في هذه ال   

 بغداد قبيل نزولـه  إلى رسولافسيرت "  ذلك بقوله  إلى أشارالموصل عز الدين مسعود، وقد      

 هنا عـدم التحيـز لكـلا         اراد ابن شداد   وكأن )١٣(.."… قلائل بأيامعليها  ] أي صلاح الدين  [

    .    الجانبين

   أطـراف  إلـى ن فيها وصول صلاح الـدين       بي مفصلة الأصفهاني رواية    أوردبعدها         

 ـ اً، وعند وصوله دار حول سورها، وعين على كل باب من السور قائد            )١٤(الموصل  اً خاص

 عند بـاب    )١٧(، وتاج الملوك بوري   )١٦( شرق البلد  )١٥(الديني  به، حيث عين الملك المظفر تق     

 دور كل من عز الدين مسعود ونائبه مجاهد الدين قايماز في            اظهرت الرواية و،  )١٨(العمادية

 بدء قتال صلاح    أيضا وأورد قليلة جداً،    بأسطرولكن  )١٩( التي حوله    والأطرافتحصين البلد   

  .)٢٠( الموصللأهاليالدين 

  عن دور كل من عز الدين مسعود ونائبه         وافية  تفاصيل  الأثير أعطى   ابن   أن في حين        

 بالسلاح والآت الحصار، وحصنوا بقية      شحنه من حيث مجاهد الدين قايماز في تحصين البلد       

، )٢١( والأسلحةبالمقاتلين   إربل للموصل كالجزيرة وسنجار و    إدارياالنواحي التي كانت تابعة     

 ومن ذلك الحـديث     )٢٢( ما دار من حديث بين صلاح الدين وقادته        أيضا وبالتفصيلأورد  وقد  

بين صلاح الدين وابن عمه ناصر الدين شيركوه ومظفر الدين كوكبوري عنـدما             الذي دار   

لناصر ] أي صلاح الدين  [فقال" الموصل، بقوله    أهاليرأى صلاح الدين عدم قدرته على قتال        
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.  المعسكر فاحمل ما بذلت من المال فنحن معك على القـول           إلى رجعنا   إذا: الدين ابن عمه  

 :ولمظفـر  فقال لـه     ملا يرا فان هذا البلد    المال،  ا بذلت من     قد رجعت عم   :الدينفقال ناصر   

 بالاسـم   أخـذا  أسـهل ولو قصدت غيره قبله لكان      مطمع،   في غير    وأطمعتمانيغررتماني  

  .)٢٣("وفل حدنا وشوكتناناموسنا، ينكسر منه، وعدنا نازلناه، ومتى لنا، والهيبة التي حصلت 

الموصـل،   وأهـالي لة الصلح بين صلاح الـدين  أ لمس الأصفهاني اهتماما كبيراً وأولى     

 تحت عنوان   الأولى في فقرتين جاءت     أوردهوهذا،   كتابه   فيالعديد من الصفحات    لها  وافرد  

"      الطاعة  إلىد المواصلة بالمصلحة في المصالحة      ذكر وصول رسل دار الخلافة للشفاعة ور 
وضـح  أ إذ )٢٥("صـل    المو إلـى ذكر وصول شـيخ الـشيوخ       "  والثانية تحت عنوان     )٢٤"(

 من بغداد وصل برئاسة صدر الـدين شـيخ الـشيوخ            اً وفد أن الأولىالأصفهاني في الفقرة    

وتحقيـق  الحصار،   هذا   أمروشهاب الدين بشير ومعهما عدداً من خواص الديوان للنظر في           

 جنـب   إلىوكنت   " :بقولهوهنا كان الأصفهاني حاضراً هذا اللقاء       ،  )٢٦(الطرفينالصلح بين   

 أن في هذه الفقرة     وأوضح )٢٧("……سلطان له مسايرا واليه وله في المهام ناظرا مناظراً          ال

ورامـو بـذلك    ،  )٢٨( "الأمـر  يخادعون في هذا     بالمصالحة، وإنهم  الموصل لا يقبلون     أهالي

وتفسيخ العقود وتمسيخ الزمن قريبا مـن شـهر لا          السنن،   ومكثنا على هذه     الأوقات إذهاب

 حـل   إلى ان لم يتوصل الطرف   إذ .)٢٩( "وهم يقصدون الخدع والختل   قر،  مست أمر إلىنتهي  ن

حتى انسحب مـن    نتيجة،   شهر تقريبا دون     علىحيث استمرت المفاوضات ما يزيد      نهائي،  

 )٣١(والفقيه عيسى بن محمد الهكاري      ،  )٣٠(البيسانيالمفاوضات القاضي الفاضل عبد الرحيم      

 اغضب شـيخ الـشيوخ ممـا        الأمر وهذا   )٣٢(واستمر الأصفهاني في حضور المفاوضات      

 خـرج  الأخيرلكن  ،  )٣٣(معهم مفاوضات مباشرة    لإجراء الموصل بنفسه    إلىلذهاب  لاضطره  

والسبب في ذلك مراوغة وفد     المفاوضات،   تقدم في هذه     إحراز اي من الموصل غاضبا لعدم     

لكن ساعي،  الموطلبوا منه مواصلة    ها،   وفد إليهوعند خروجه من الموصل خرج      الموصل،  

 على  الأخيرووافق  الدين،  صلاح  ببعدها اجتمع شيخ الشيوخ     نتيجة،   إلى دون التوصل    أيضا

  .)٣٤(الشيوخونزولا عند رغبة شيخ الحرم،  الأشهرالانسحاب من الحصار بسبب 

 ذكر بصورة غير مباشرة     إذ   على ذكر هذه المفاوضات،      يأت فانه لم     الأثير    ابن   أما      

 صلاح  إلى شيخ الشيوخ قد وصل      أن الأولى )٣٥( فقرتين الأوله عن الحصار    في نهاية حديث  

 صلاح الدين مـن     أخذه ما   إعادةجل التفاوض، وذكر شروط وفد الموصل، وهي        أالدين من   

وافق صلاح الدين على هذه الشروط، مقابـل تنـازل      و،  إدارياً كانت تابعة للموصل     أراضي

  من خلال روايات المؤرخين المسلمين المعاصرين للحصاربن ايوبحصار الموصل من قبل صلاح الدين
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 علـى    قايمـاز  من عز الدين ومجاهد الـدين     صاحب الموصل عن حلب، لكن لم يوافق كل         

  .)٣٦(ذلك

ولكنـه  الطرفين،   بتلك المفاوضات التي جرت بين       إطلاقا ابن شداد فانه لم يصرح       أما      

جل الشفاعة  أ بغداد من    إلىنه غادر بنفسه موفدا من قبل صاحب الموصل         أوضح في البداية    

لمنع صلاح الدين   ،  )م١٢٢٥-١١٧٩/هـ٦٢٢-٥٧٥(عند الخليفة العباسي الناصر لدين االله       

رسال وفـد    إ فما كان من الخليفة العباسي سوى     بغداد،   إلىفوصل  الموصل،  التوجه نحو   من  

 أي   الأثير    وابن   ه كل من الأصفهاني   وهذا ما لم يذكر   ،  )٣٧(الشيوخبرئاسة صدر الدين شيخ     

  .عدم ذكرهما توجه ابن شداد بنفسه الى الخليفة
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لم يصلنا   للعماد الأصفهاني    " البرق الشامي " كتاب   أن هنا تواجه الباحث مشكلة وهي            

 ـ٥٧٩( ينتهي بحوادث سنة     والخامس، والأخير  الثالث   أين هما جزمنه سوى    ، )م١١٨٣/هـ

 مـن كتـاب     وبعدها لا نعرف شيئاً عن الحصار الثاني والثالث ومعظم المعلومات مـستقاة           

 فلا نعر  لذا   "الشاميالبرق  " شامة الذي نقل العديد من الروايات من كتاب          لأبي" الروضتين"

 ـ٦٤٢ت( كما فعل البنـداري   اختصرها،   انه   معظمها، أم  نقل    إذا بالتحديد فيما  ) م١٢٤٤/هـ

وتكاد المعلومات التي   " البرق الشامي " كتاب   الذي اختصر " سنا البرق الشامي  "صاحب كتاب   

 نهايـة   أو تحديـد بدايـة      نلا يمك لذا  الاختصار،   في   أيضا متشابهة   ا هذان المؤرخان    نقله

 كما هو الحال لدى ابن     والثالث،   الأصفهاني بخصوص الحصار الثاني      أوردهاالروايات التي   

  .الأثير

 الأصفهاني تفصيلات وافية    أعطىوقد  الموصل،  توجه صلاح الدين مرة ثانية نحو        اذ      

ومن الحصار،   هذا   تحدثوا عن  اختلفت وجهة المؤرخين الثلاثة الذين       أخرىمرة  وهنا  ه،  عن

الموصـل،    باتجـاه   صلاح الـدين   تحرك تفاصيل وافية عن     أعطىحيث  الأصفهاني،  بينهم  

 اما بـد   وأول )٣٨(لتحديد عند الاسماعيليات  من مدينة الموصل وبا    على مقربة    ونزول عسكره 

ل  رسو أن بادر بإرسال    يعسكر في الاسماعيليات   أنقبل   بلد   إلىبه صلاح الدين عند وصوله      

صـلاح  السلطان  ومعه رسالة من    الشهرزوري،   دار الخلافة العباسية وهو ضياء الدين        إلى

وكانت في مقدمتها   الثانية،   نحو الموصل للمرة     للتوجه التي دفعته    الأسبابشارحا فيها   ،  الدين

 هذه الساعة إلى المسلمين، وأنهم ضد نصليبييبالويستنجدون الأعاجم،  المواصلة يراسلون أن
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 أنن وبـي الموصلي، وينقشون اسمه على الدينار والدرهم السلجوقي، يخطبون باسم السلطان    

ولا قلع بيـت    سلك،  ولا استزادة   ملك،  وانه ما جاء طمعا في استضافة       " غرضه ليس الملك    

 الإمـام  طاعـة    إلىي ردهم    ومطلوبه الكل  الأصليوان مقصوده   كريم،  صل  أولا قطع   قديم،  

 نـصرة   أدنـاه  غرض صلاح الدين كما هو مبين فـي          إذا كان  )٣٩("…… الإسلامونصرة  

  .الخلافة طاعة إلىورد المواصلة العباسية، الخلافة 

 ذكر في بداية حـوادث سـنة   الأسباب، إذ  هذه  ورد مثل    لم ي   الأثير      بالمقابل فان ابن       

ذكر حصر صلاح الدين الموصـل ورحيلـه        "عنوان  فقرة جاءت تحت    ) م١١٨٥/هـ٥٨١(

 مقدمة شارحا فيها مسير صلاح الدين نحو الموصل للمرة          وأعطى )٤٠("أرمنعنها لوفاة شاه    

ولـدى  حران،   إلى حين وصوله    الموصل، إلى والطريق الذي سلكه عند توجهه نحو       الثانية،  

 القبض إلقاءضح سبب ووكوكبوري، وصوله بادر صلاح الدين في القبض على مظفر الدين    

، حتى انه إلى الموصل كوكبوري كان يراسل صلاح الدين ويحثه على المجئ أنوهي عليه، 

 حـران لـم يـف       إلىوعندما وصل صلاح الدين     دينار،   ألف مقداره خمسون    اًبذل له مبلغ  

  .)٤٢(أيضا وابن شداد )٤١(وهذا ما ذكره الأصفهانيعليه،  القبض إلىفبادر وده، عبو

 لتوجه صلاح الدين نحو الموصل وهو انه وصله          مباشراً  ابن شداد سبباً    ذكر ي حين       ف

نداء من كوكبوري يستنجد بصلاح الدين لان مجاهد الدين قايماز نائب صاحب الموصل قد              

وقـاموا  إربـل،    إلـى  أذربيجـان  ومعه عساكر قزل ارسلان شاه صاحب        إربل إلىتوجه  

ذلك خرج صلاح الدين من دمشق متوجها نحو        وبسبب  ،  )٤٣(فنهبوا واحرقوا فيها    بمهاجمتها،  

  .)٤٤(الموصل

 أرسلهلة الوفد النسائي الذي     أ في حديثه عن الحصار الثاني مس       الأثير     وقد طرح ابن         

أن ابـن    ومن الجـدير بالـذكر      الحصار،   بأمرصاحب الموصل للشفاعة عند صلاح الدين       

فعند وصول صلاح الدين    ،  )٤٥("  ذاك بالموصل  إذت  وكن" بالموصل بقوله  الأثير  كان متواجدا   

 الموصـل،   بلد جاءه وفد الموصل النسائي المكون من والدة عز الدين مسعود صـاحب               إلى

 وكان صاحب الموصـل     )٤٦(ومعها ابنة عمه نور الدين محمود زنكي وغيرهن من النساء           

عهم ابنة مخدومه نور    لاسيما وان م  مطالبهم،   إلى صلاح الدين سوف يستجيب      أنعلى يقين   

وقد طلبوا مـن صـلاح   البارزين، كونه احد قادته وثيقة،  علاقة   بهتربطه  الذي  الدين زنكي   

 أنوبعـد   ،  )٤٨(إمرتـه وان تكون العساكر الموصلية تحت      ،  )٤٧(شروطهالدين الموافقة على    

 جابةالإ الكثير عليه    أصحابه، فأشار  الأخيراستشار  الدين،  عرض الوفد مطالبه على صلاح      

 للحصار من خلال روايات المؤرخين المسلمين المعاصرين بن ايوبحصار الموصل من قبل صلاح الدين
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مثـل الموصـل    "لكن الفقيه عيسى وعلي بن المشطوب الهكاري قالا لـه           ،  )٤٩(مطالبهن إلى

 اخذ  أن وهذا يعني    )٥٠("البلد وقد عجز عن حفظ      إلا أرسلهنفان عز الدين ما     لامرأة،  لايترك  

لعجز صاحب الموصـل    عليها،   صلاح الدين الاستيلاء     توان باستطاع جدا،  الموصل سهل   

مطالبهن اذ ذكر ابن  الأثير        إلى لذلك فان صلاح الدين لم يستجب        ووفقاالموصل،  عن حفظ   

  الأثيـر   وهنا برر ابـن  )٥١(.." …واعتذر بأعذار غير مقبولة خائبات،   فأعادهن ":ما نصه 

 طلبا لـدفع    أرسلهن ووهن، إنما  عن ضعف    إرسالهنولم يكن   " هذا الوفد بالقول     إرسالسبب  

  .)٥٢( "أحسنالشر بالتي هي 

  ذكر مسالة هذا الوفد ولكن لم يكن متفقـا مـع ابـن              إلى الأصفهاني فانه تعرض     أما      

 الحصار الثـاني عنـدما وصـل        أثناء حدد موعد وصول الوفد      الأخير أنمن حيث   الأثير،  

 الأصفهاني حدد وصول الوفد عند توجه صلاح الدين         أن  حين في،  )٥٣(بلد إلىصلاح الدين   

 كفر زمار فـي شـهر شـعبان مـن           إلى عند وصوله    لثة، إذ أن  الثالحصار الموصل للمرة    

 صلاح  بادريه،  إلفعند وصول الوفد النسائي     ،  )٥٤(شتاءوكان الزمان   ) م١١٨٥/هـ٥٨١(سنة

تـتم،  قد قبلت شفاعتكن لكن لا بد من مـصلحة          "وقال لهن   خيرا،  ووعدهن  بأكرمهن،   الدين

الدين زنكي صـاحب سـنجار      واشترط عليهن بان يكون عماد      " ……ومصالحة نفعها يعم    

لة أ ذكر مـس   إلى شر ابن شداد فانه لم ي     أما )٥٥(.الطرفينوسيطا بينهما لتحقيق المصالحة بين      

  .لذلكولا نعرف سبباً إطلاقا، هذا الوفد 

 لامه ذلك، إذذكر ردود فعل   الوفد،   إليها النتيجة التي توصل      الأثير    ذكر ابن    أن      وبعد  

 مـن   كـل وحتى انه وبخ    الفاضل،  ومنه كتب القاضي    ،  )٥٦(لنسائيا خواصه لرد الوفد     أكثر

وهذا ما دفـع  ، )٥٧(النساءالفقيه عيسى وعلي المشطوب على مشورتهما له بعدم قبول شفاعة     

وفي هذا الوقت حضر مهندس من بغداد والذي        ،  )٥٨(الحصار أثناء القتال   إلى الموصل   أهالي

 ـ وهو فخر الـدين      فهاني ذكره الأصلكن  ،  )٥٩( الأثير   لم يحدد اسمه ابن       شـجاع ابـن     وأب

، )٦١(نينوى ناحية   إلى على صلاح الدين قطع نهر دجلة عن الموصل           اقترح  حيث )٦٠(الدهان

ذلك لـم  لكن ، )٦٣(قتال دون أهلهاوبالتالي يستسلم   ،  )٦٢(الأهالي قطع المياه عن     إلى يؤدي   مما

صلاح وبقي   ،  )٦٥(ينفذ الاقتراح ا لم   لذ،  )٦٤(طويل وقت   إلى يحتاج   ، لأنه يكن بالأمر الميسور  

ميافارقين متوجها إلى خـلاط   إلى فرحل عن الموصل الأخرربيع من شهر   ألأول إلىالدين  
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 وابـن   )٦٨( الأثير   وابن  ،  )٦٧(الأصفهانيلى حد قول    ع،  أرمن شاه    صاحبها سبب وفاة ، ب )٦٦(

  .)٦٩(شداد
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، حيث بعد استيلاء صلاح الدين علـى        )م١١٨٥/هـ٥٨١/شعبان(والذي كان في شهر         

 كفر زمـار    إلىفوصل  ،  )٧١(الثالثة،  توجه نحو الموصل للمرة     ،  )٧٠(السنةميافارقين في هذه    

 علـى   صلاح الدين كان عازمـاً أن  الأثير وعلى حد قول ابن    ،  )٧٢(كهناوضرب معسكره   

 لا يمكن التغلـب     إضعافها، إذ من اجل   ودخلها،  واخذ غلالها   ،  )٧٣(الموصل جميع بلاد    إقطاع

  .)٧٥(ردد بين الطرفين توالرسل تشهرين،  صلاح الدين وأقام، )٧٤(بالقتال يها عل

 شـداد   وابن)٧٧( الأثير  وابن )٧٦( كل من الأصفهاني أوردها فان المعلومات التي          وهكذا
 مـرض  إلـى دين في الحصار الثالث تعرض  صلاح الأن من حيث  متشابهة تكاد تكون    )٧٨(

لكن الذي  الطرفين،  وبالفعل قرر الصلح بين     ،   الموصل أهالي قبول الصلح مع     إلىشديد دفعه   

 صـلاح   إلـى  أرسل ابن شداد كان قد      أن لم يذكرا    الأثير  من الأصفهاني وابن    كل   أننجده  

بلغهم مرض السلطان   فلما   "هما نص وقد ذكر   ه،  الدين للتفاوض بشأن الصلح وذلك عند مرض      

فندبوني لـذلك الوقـت،     الوقت،  وعلموا رقة قلبه وسرعة انقياده في ذلك        فرصة،  رأوا ذلك   

 صلاح الدين قد رحـب      أن إلى أشار، وقد   )٧٩(" النسخة أمروبهاء الدين الربيب، وفوض الي      

 تسلم لعز الدين    أن، وكانت شروط الصلح     )٨٠(به، وحلفه يمينا  يوم عرفة بخصوص الصلح       

ن يخطب  أ، و )٨٣(ع ما وراء الزاب   ي، وجم )٨٢(، وولاية القرابلي  )٨١(وأعمالها رشهرزوسعود  م

  .)٨٥(، ويضرب اسمه على السكة )٨٤(لصلاح الدين على المنابر

ò¸b©aZ@ @

  الأثيـر  كـان      ابـن     أن الرغم من على     بعد هذا العرض الموجز لهذا الحصار وجد انه         

 كان في   أن الخاصة بصلاح الدين منذ      الأحداثي نقل   ف" البرق الشامي " كتاب الأساسمصدره  

ثـم توحيـده    الفاطمية،   على الخلافة    وقضائهالبارزين،  واحد قادته   محمود،  معية نور الدين    

 الثمانين، إلى  عن   يزيد في المنطقة منذ ما      المتمركزالجبهة الشامية لمجابهة الخطر الصليبي      

 خاصـة   بإحداث الأمرعندما يتعلق   أنه   حظلا ن أننا إلا،  )م١١٩٣/هـ٥٨٩(حين وفاته سنة    

 يأخـذ  أنبل انه حـاول     ،  "الشاميالبرق  " معلوماته من كتاب     يلا يستق بتاريخ الموصل فانه    

 معسكره  الموصل، وإقامة من حيث توجه صلاح الدين نحو       الأصفهاني،  الشكل العام لرواية    

  من خلال روايات المؤرخين المسلمين المعاصرين للحصاربن ايوبحصار الموصل من قبل صلاح الدين
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ائج النهائية التي توصـل     والنتالموصل،   سور   أبوابوكيفية توزيع قادته على     المدينة،  حول  

 الرئيسة من حيث الحوار الذي دار بين صلاح الـدين وقادتـه             الأحداثلكن  ،  فانالطر إليها

 التي لها مصلحة    الأطرافوبعض  المسالة،  ووجهة نظر قادته في هذه      الحصار،  حول مسالة   

 الوفـد النـسائي فـي    ةكوكبوري، وقضي مظفر الدين وبالأخصفي السيطرة على الموصل   

 أهـالي  من دون شك تعبر عن وجهة نظره زائـداً وجهـة             يللموصل، وه حصار الثاني   ال

 للمدينـة، أن   الأولفعلى سبيل المثال حاول من خلال رواياته الخاصة بالحصار          الموصل،  

وبالمقابل فان الأصفهاني وضح وكـأن      البلد،   على مجابهة    رلا يقد يظهر وان صلاح الدين     

 أشار مظفر الدين كوكبوري هو الذي       أنبل  الموصل،  ه نحو   صلاح الدين لم تكن نيته التوج     

   .بذلكعليه 

بالمقابل حاول كـل مـن      كثيرة،   أحيان في   انظريهم بوجهة   يأخذ لم    فانه  ابن شداد  أما     

هذا بدوره يؤثر بحد ذاتـه      المفاوضات،   تجاهل دور ابن شداد في        الأثير   الأصفهاني وابن   

 أيـة  عـن  الاستغناء   نلا يمك لذا  أيضا،  قائق التاريخية   على طريقة عرضهم للروايات والح    

 المـؤرخين وهذا شـأن    الحصار،   عرضهم لقضية    أثناءوجهة نظر قدمها هؤلاء المؤرخون      

 ما ينطبق على ابـن شـداد        هوو آنذاك،   سياسي لها نفوذ ،  الذين يؤرخون تحت ظل دولة ما     

 تجاهـل العديـد مـن       إلىة   كثير أحيانمما يدفعه في    الدين،   لسيرة صلاح    أرخنفسه الذي   

ن الأصفهاني الذي كان في خدمة صـلاح        أ ش ذكرها، وهذا  إنالحقائق التي لربما تؤثر عليه      

   .الموصلحكام الدولة الاتابكية في ممن خدموا  وأخوته الذي كان والده  الأثير وابن الدين، 
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 :محمد بن محمد بن عبـدالكريم     عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم         الكامل،   : الأثير  ابن   -١
  .بعدها وما ٤١٥ص/١١جـ، )١٩٦٦بيروت، دار صادر، دار بيروت، (الكامل في التاريخ، 

، ١ط(جمال الدين الشيال،    : تحقيقاليوسفية،   النوادر السلطانية والمحاسن     :شداد بهاء الدين بن     -٢
  .٨٥، ص)١٩٦٤ والترجمة، للتأليفمصر، الدار المصرية 

سياسة صلاح الدين الايوبي في     : دريد عبد القادر نوري التي تحمل عنوان       تور الدك  مثل دراسة  -٣
؛ )١٩٧٦بغداد، مطبعة الرشيد،    (م١١٩٣-١١٧٤/هـ٥٨٩-٥٧٠بلاد مصر والشام والجزيرة     

 صلاح الدين فـي الدراسـات الاستـشراقية         :ناصر عبد الرزاق الملا جاسم    الدكتور  ودراسة  
جامعة الموصل، غير منشورة     / الآداب كلية   إلىر قدمت   رسالة ماجستي (الانكليزية والامريكية   

-٥٤١(دولة الاتابكة بعد عماد الـدين زنكـي       ::رشيد الجميلي الدكتور  دراسة  كذلك  ). ١٩٩٢
  .)١٩٧٧، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١ط(، )هـ٦٣١

، عمـان،   ١ط (فالح صـالح حـسين،    : البرق الشامي، تحقيق  :  عماد الدين الأصفهاني الكاتب    -٤
  .٣٢، ص٥، جـ)١٩٨٧مؤسسة عبد الحميد شومان، 
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ابو سعيد بن ابي الحسن علي بن بكتكين بن محمد، الملقـب بالملـك              : مظفر الدين كوكبوري   -٥
، كان والـده    )م١١٥٤/ هـ٥٤٩(المعظم مظفر الدين صاحب إربل، ولد في قلعة الموصل سنة         

في الأخير ولي ولده، زين الدين ادارة       وعندما تو .زين الدين علي المعروف بكجك صاحب إربل      
إربل، وشهد  مظفر الدين مع صلاح الدين مواقف كثيرة، ونتيجة لذلك وبعد وفاة زين الـدين                 

، التمس مظفر من صلاح الدين أن يتنازل لـه عـن حـران والرهـا                )م١١٩٠/هـ٥٨٦(سنة
لتي توفي فيها   وسميساط، ويعوضه إربل، فأجابه إلى ذلك وضم إليه شهرزور في نفس السنة ا            

: ابو العباس شمس الـدين بـن خلكـان       ).م١٢٣٢/هـ٦٣٠(اخوه زين الدين، كانت وفاته سنة       
، ٢، ج )١٩٩٧، بيروت، دار إحياء التراث العربـي،        ١ط(وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان،      

 .٢٩٠ص
  .٢٤، ص٥، جـالبرق الشامي: الأصفهاني  -٦
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة -٧
  .٤٨٥، ص١١ـ الكامل، ج   -٨
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة    -٩

  .المصدر نفسه والجزء والصفحة - ١٠
  .٥٧ النوادر، ص - ١١
 . المصدر نفسه والصفحة - ١٢
 ٣٥-٣٢ص٥البرق الشامي، جـ - ١٣
وهو ابو سعيد عمر بن نور الدين شاهنشاه بن أيوب صاحب حمـاة،             : الملك المظفر تقي الدين    - ١٤

لاح الدين بمصر، وقد اسـتدعاه الـى        وهو ابن اخي السلطان صلاح الدين، ناب عن عمه ص         
الشام لخدمته، وقد أعطاه صلاح الدين حماة، وقد توجه الى منـازكرد مـن نـواحي خـلاط                  

، ٢وفيـات الأعيـان، ج    :ابن خلكـان  ).م١١٩١/هـ٥٨٧(ليأخذها، فحاصرها مدة، وتوفي سنة    
  .٢١٧ص

  .٣٥، ص٥، جـالبرق الشامي: الأصفهاني - ١٥
ي بن بوري بن أيوب بن شاذي الملقب مجد الدين، وهو           وهو ابو سعيد بور   : تاج الملوك بوري   - ١٦

، اثر  )م١١٨٣/هـ٥٧٩(اخو السلطان صلاح الدين، وكان اصغر أولاد ابيه، كانت وفاته سنة            
وفيـات  :ابن خلكـان  .جراحة أصابته في ركبته عندما كان صلاح الدين محاصرا لمدينة حلب          

 .١٥٣، ص١الأعيان، ج
  .٣٥، ص٥، جـالبرق الشامي: الأصفهاني  - ١٧
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ١٨
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ١٩
  .٤٨٥، ص١١ الكامل، جـ - ٢٠
  .٤٨٦-٤٨٥، ص١١ المصدر نفسه، جـ - ٢١
  .٤٨٥، ص١١ المصدر نفسه، جـ - ٢٢
  .٣٢، ص٥ البرق الشامي، جـ - ٢٣
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٢٤
  .٣٦-٣٥، ص٥ المصدر نفسه، جـ - ٢٥
  .٣٦، ص٥ المصدر نفسه، جـ - ٢٦
  . والجزء والصفحة المصدر نفسه - ٢٧
  .٣٨، ص٥ المصدر نفسه، جـ - ٢٨

  من خلال روايات المؤرخين المسلمين المعاصرين للحصارالموصل من قبل صلاح الدين بن ايوبر حصا
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شرف وبهاء الدين ابي المجد، ولـد       لأوهو ابو علي عبد الرحيم ابن القاضي ا       : القاضي الفاضل  - ٢٩
وكان والده قاضيا بمدينة بيسان واليهـا ينـسبون،         ) م١١٣٥/هـ٥٢٦(في مدينة عسقلان سنة     

 وحفـظ   الأدبد الفاطمي، حيـث درس       العه أواخر بالقاهرة في    الإنشاء والده إلى ديوان     أرسله
 الديوان للدولة الفاطمية في عهد حاكمها الظافر        إدارة، وتولى   الإنشاءالقرآن، وقد نبغ في كتابة      

، وبعد زوال الدولة الفاطميـة سـنة        )م١١٥٤-١١٤٩/هـ٥٤٩-٥٤٤ (إسماعيلابو المنصور   
 القاضـي   أصـبح   حاكما عليهـا،   الأيوبي صلاح الدين     السلطان وإعلان،  )م١١٧١/هـ٥٦٧(

، )م١١٧٤/هـ٥٦٩(الفاضل كاتب ديوان صلاح الدين، وبعد وفاة نور الدين محمود ابن زنكي             
 أعمال صلاح الدين الحاكم الفعلي على مصر، وعلى جميع ما كان يتولاه نور الدين من                أصبح

 ـ   الإنـشاء ببلاد الشام، وقد ولاه صلاح الدين الوزارة في دولته، فضلا عن كتابة              ك ، ومنـذ ذل
الوقت والقاضي الفاضل في ملازمة دائمة لصلاح الدين، ينتقل معه في معظم المناطق التـي               

 أصـبح فتحها صلاح الدين من بلاد الشام وفلسطين مما كانت تحت سيطرة الصليبيين، بحيث              
من كبار رجال دولته، ومستشاريها، ومن المقربين منه شخصيا، وكانت وفاته بمـصر سـنة               

القاضي الفاضـل عبـد الـرحيم       : شكيل، هادية دجاني  : تفاصيل ينظر لل). م١١٩٩/هـ٥٩٦(
 .          ٤٢-٣٦، ص )١٩٩٣، بيروت، مؤسسة الدارسات الفلسطينية، ١ط(البيساني، 

  .٣٩-٣٨، ص٥، جـالبرق الشامي: الأصفهاني - ٣٠
  .٣٩ص، ٥ المصدر نفسه، جـ - ٣١
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٣٢
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٣٣
  .  نفسه والجزء والصفحةالمصدر - ٣٤
  .٤٨٧-٤٨٦، ص١١ الكامل، جـ - ٣٥
  .٤٨٧، ص١١ المصدر نفسه، جـ - ٣٦
  .٥٧ النوادر، ص - ٣٧
 ـ أخبار الروضتين في    :شامة أبي شهاب الدين عبد الرحمن      - ٣٨ والـصلاحية،  ولتين النوريـة    د ال

 ـ )٢٠٠٢،   الكتب العلميـة   ر، دا ت، بيرو ١ط(الدين،   شمس   إبراهيم :تحقيق ؛ ١٤٧، ص ٣، جـ
،  الخانجي ةالقاهرة، مكتب (النبراوي،  فتحية   :قالشامي، تحقي سنا البرق   : البنداريالفتح بن علي    

  .٢٥٦، ص)١٩٧٩
  ١٤٧، ٣الروضتين، جـ:  شامةأبو  - ٣٩
  .٥١١، ص١١الكامل، جـ  - ٤٠
  ؛ ٥١١، ص١١؛ الكامل، جـ١٤٥، ص٣ الروضتين، جـ:شامة أبو  - ٤١
  ٦٨ النوادر، ص - ٤٢
 . ٦٧ المصدر نفسه،  - ٤٣
  .المصدر نفسه والصفحة - ٤٤
  .٥١٢، ص١١جـ الكامل،  - ٤٥
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٤٦
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٤٧
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٤٨
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٤٩
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٥٠
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٥١
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٥٢
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  .٥١١، ص١١ المصدر نفسه، جـ - ٥٣
  .١٥١، ص٣وضتين، جـالر:  شامةأبو  - ٥٤
  .  المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٥٥
  .٥١٢، ١١ الكامل، جـ - ٥٦
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٥٧
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٥٨
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٥٩
  .١٤٩-١٤٨، ص٣الروضتين، جـ:  شامةأبو  - ٦٠
  .٥١٣، ١١ الكامل، جـ - ٦١
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٦٢
  .ء والصفحة المصدر نفسه والجز - ٦٣
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٦٤
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٦٥
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٦٦
  .١٤٩، ص٣الروضتين، جـ:  شامةأبو  - ٦٧
  .٥١٣، ص١١ الكامل، جـ - ٦٨
  .٦٩ النوادر، ص - ٦٩
  .٥١٦، ص١١ الكامل، جـ - ٧٠
  .٥١٧، ص١١ المصدر نفسه جـ - ٧١
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٧٢
  .لجزء والصفحة المصدر نفسه وا - ٧٣
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٧٤
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة - ٧٥
  .١٥٢، ص٣الروضتين، جـ:  شامةأبو  - ٧٦
  .٥١٧، ص١١ الكامل، جـ - ٧٧
  .٧٠ النوادر، ص - ٧٨
  . المصدر نفسه والصفحة - ٧٩
 ـ:  شامة أبو - ٨٠  ـ : الأثير ؛ ابن   ١٥٢، ص ٣الروضتين، ج : ؛  ابن شـداد    ٥١٧، ص ١١ الكامل، ج

  .٧٠النوادر، ص
 ـ: امة ش أبو - ٨١  ـ : الأثير ؛ ابن   ١٥٢، ص ٣الروضتين، ج : ؛  ابن شـداد    ٥١٧، ص ١١ الكامل، ج

  .٧٠النوادر، ص
 ـ:  شامة أبو - ٨٢  ـ : الأثير ؛ ابن   ١٥٢، ص ٣الروضتين، ج : ؛  ابن شـداد    ٥١٧، ص ١١ الكامل، ج

  .٧٠النوادر، ص
 ـ:  شامة أبو  - ٨٣  ـ : الأثير ؛ ابن   ١٥٢، ص ٣الروضتين، ج : ؛  ابن شـداد ٥١٧، ص ١١ الكامل، ج

  .٧٠، صالنوادر
 ـ:  شامة أبو  - ٨٤  ـ : الأثير ؛ ابن   ١٥٢، ص ٣الروضتين، ج : ؛  ابن شـداد ٥١٧، ص ١١ الكامل، ج

  .٧٠النوادر، ص
 ـ:  شامة أبو   - ٨٥  ـ : الأثير ؛ ابن ١٥٢، ص ٣الروضتين، ج : ؛  ابن شـداد  ٥١٧، ص ١١ الكامل، ج

  .٧٠النوادر، ص
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